
وصايا لقمان : 6- ” يا بن أقم الصلاة ..”

نواصل الحديث عن وصايا لقمان ف القرآن :
كانت الوصية الأول : ( يا بن لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم )‐

[لقمان/13]
أما الوصية الثانية فانت من اله عز وجل : ( ووصينا الإنسان بوالديه )‐

[لقمان/14]
والوصية الثالثة التربية عل مراقبة اله قال تعال : ‐( يا بن إنها إن تك مثقال

حبة من خردل فتن ف صخرة أو ف السماوات أو ف الأرض يأت بها اله إن
اله لطيف خبير )‐ [لقمان/16]

اليوم مع الوصية الرابعة قال تعال (حاية عن لقمان): ‐( يا بن أقم الصلاة



وأمر بالمعروف وانه عن المنر واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
)‐ [لقمان/17]

هذه الوصية أول تليف يأمر به لقمان ولده بعد أن أوصاه بالتوحيد الخالص
له ومراقبته ف كل أحواله وشؤونه .

يا بن أقم الصلاة :
ما معن أقم الصلاة ؟

إقامة الصلاة يون بثلاثة أمور :
1- المحافظة عل وقتها :فلا تصل ف آخر الوقت أو بعد خروج وقتها .

2- المحافظة عل أركانها:بأن تون منضبطة باطمئنان بلا عجلة ولا سرعة .
3- المحافظة عل خشوعها .

وينبغ تربية أبنائنا عل حب الصلاة وأدائها حبا له وطواعية وليس اضطرارا
أوإكراها ، ودائما علماء التربية يقولون : إن التربية الإقناعية نتائجها أعل بثير

من التربية الجبرية ، لأن التربية الإقناعية تعتمد عل أن يقوم الإنسان بفعل
الشء الذي هو مقتنع به وذلك يون ببيان فائدة ما يفعل ولماذا يقوم بهذه

العبادة ،فإذا اقتنع فإنه سيون بعد ذلك إن شاء اله خير عون لك عل طاعة
اله ، وربما هو من يذكرك بدخول وقت الصلاة أو يقترح عليك الذهاب للمسجد

.
واله عز وجل أثن عل نبيه إسماعيل فقال ‐( واذكر ف التاب إسماعيل إنه
كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند



ربه مرضيا )‐ [مريم54 /55]
ودعا الخليل إبراهيم ربه قائلا : ‐( رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريت ربنا

وتقبل دعاء )‐ [إبراهيم/40]

وقال اله لنبينا ‐صل اله عليه وسلم‐ ‐( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى )‐ [طه/132] ونلاحظ أنه قال

واصطبر ولم يقل اصبر،والاصطبار: نهاية الصبروالاصطبار،وكما يقول أهل
البيان: (الزيادة ف مبن اللمة تدل عل زيادة ف معناها)

وقال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ “(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشْر، وفرقوا بينهم ف المضاجع)

رغم أنه قبل بلوغه سن التليف لا يجب عليه الصلاة لن الهدف أن يتعود
ويتمرن عليها وينشأ وقد عرف اليفية الصحيحة للوضوء والصلاة ، لأنه إذا

كان شابا ف الخامسة عشر من عمره ولا يجيد الوضوء ولا يعرف كيفية الصلاة
الصحيحة فلن يتقبل نفسيا وهو ف هذا السن أن ينصحه أحد ليعلمه أنه أخطأ

ف كذا وكذا وهو يصل ، لن لما يون صبيا صغيرا فيخط أو يلعب ويعبث
ف الصلاة لما يعلم يقبل التعلم والنصح ، ومن هنا جاء الأمر بتعويد الأولاد من

الصغر عل الصلاة .
مت نبدأ ؟



تون البداية من سن التمييز ست سنوات أو سبعة وهو السن الذي يدرك فيه
الطفل الأمور بشل صحيح .

وتون البداية مع الوضوء ، وليس المقصود أن تقول له فرائض الوضوء ستة
أركان واختلف الفقهاء عل ركنين آخرين وسننه كذا …الخ ، كلا فعقلية الطفل

لا تستوعب هذا كله ، إنما خذه معك يقف بجانبك عل الحنفية أو الحوض
ويراك وأنت تتوضأ ويتعلم كيف يتوضأ ، ثم بعد ذلك سيحاول محاكاتك

وتقليدك ويقوم بنفس الأفعال ، ومن الممن أن يخط مرة واثنين وعشرة لا
بأس فلا تدقق معه كثيرا بل شجعه باللمات الطيبة ، ومرة بعد مرة سيتقن

الوضوء الصحيح .

كيف نعود أبناءنا عل الصلاة ؟

1- دعه يقف بجانبك ليقلد حركاتك ف الصلاة .
يتعلم ما تقول (حت 2- ارفع صوتك لتسمعه التلاوة والتسبيح والتشهد حت

وإن كانت الصلاة سرية يجوز رفع الصوت للتعليم ) وقد كان عمر بن الخطاب
مانَكَ اللهحبه عنه يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس يقول : “سال رض

وبِحمدِكَ، تَباركَ اسمكَ، وتَعالَ جدُّكَ، و الَه غَيركَ .”
وابن عباس كان يجهر بصلاة الجنازة ليعلم الناس ، رغم أنها سرية سواء

صليناها بالليل أو بالنهار .
3- من الممن ألا يواظب الطفل ف هذا السن عل الصلوات الخمس فلا يجبر



ولا يعاقب .
4- لا يجب عل البنت الصغيرة لبس الحجاب أثناء الصلاة ف هذا السن وإن

كان يفضل تعويدها عليه وارتدائها له وقت الصلاة .
5- التربية بالقدوة من أسرع وسائل التربية لأن الناس يتفاوتون ف السماع لن

الرؤية فدع أولادك يرون حبك للصلاة وحرصك بل ولهفتك عل يتساوون ف
الصلاة .

6- من الممن تخصيص سجادة للصلاة لابنك لأن الأولاد عنهم حب التملك ،
ويون معروفا هذه سجادة فلان وهذه لفلانة وهذا ، فتجده يترقب ساعة
الصلاة لينهض مسرعا ويفترش سجادة الصلاة الخاصة به ويقف عليها .

7- لا مانع إذا أتقن ابنك الصلاة أن تقدمه فيصل بك إماما ، وهناك قاعدة يقول
فيها العلماء : “من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره “

وعندنا قصة عمرو بن سلمة أن النب صل اله عليه وسلم قال لقومه: (فإذا
حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدُكم، وليؤمم أكثركم قرآناً) فنظروا فلم ين أحد

أكثر قرآناً منّ؛ لما كنت أتلقَّ من الركبان، فقدّمون بين أيديهم، وأنا ابن ست
أو سبع سنين، وكانت عل بردة، كنت إذا سجدت تقلَّصت عن، فقالت امرأة

من الح: ألا تغطُّون عنا إست قارئم؟ فاشتروا فقطعوا ل قميصاً فما فرحت
بشء فرح بذلك القميص).

بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسود



تقلصت: انشفت عنه.

إست قارئم :مقعدته أو مؤخرته

8- من الممن أيضا أن تقول له بما أنك حفظت سورة النبأ صل بنا إماما
بالصفحة الأول منها مثلا .

9- التشجيع عند المواظبة عل الصلاة بالجائزة وتون باختياره طعاما يفضله
أو حلوى أو رحلة أو لعبة ، وتون المافأة شيئا رمزيا معنويا لينشأ الطفل

محبا للصلاة ومقيما لها .
10- عندنا هنا ف الغرب الأذان لا يسمع خارج المساجد فالبديل هو أن يون

عندك برنامج الأذان يعمل بالبيت تضبطه عل المدينة الت تقيم بها ويؤذن
مباشرة عند دخول الوقت وبرامج الأذان متوفرة عل أجهزة المبيوتر والهواتف

وبعض المنبهات الآن تأت من الصين فيها نفس الفرة ، المهم إسماع الأولاد
الأذان ويرفع لل صلاة .

والأذان ف البيت عبادة ومطردة للشيطان من المان، ومن الناحية الفقهية
الأذان سنة ، ومن العلماء من يرى أنه فرض كفاية يف أن يؤذن للصلاة مرة
واحدة من مؤذن واحد ف المدينة كلها، وإلا أثموا جميعا ، لن عموما الأذان
والإقامة سنة ، والمقصود تعويد الأولاد الأذان ، ومن الممن أن يؤذن أو يقيم

أحدهم بصوت يسمعنا داخل البيت .
11- عند سماع الأذان وهو يتلم علّمه أن ينصت وردد خلف المؤذن تعظيما



لشعائر اله ، وتربية وتعليما لابنك الترديد خلف المؤذن ويتعلم دعاء الوسيلة ”
اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة،

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.” 

12- مواقيت الصلاة الشهرية قم بطباعتها وتعليقها بمان بارز ف البيت ،
وتسأل كم بق عل صلاة العصر ؟ فيذهب لينظر ما هو وقت العصر ؟ فيرتبط
بقدرته عل معرفة مواقيت الصلاة ، هل أذن للعصر هل دخل وقت المغرب ؟

وهذا .

13- ربط المواعيد بالصلاة بالمسجد : اريد أن أذهب لصديق ، أريد أن
أشتري كذا ، فأقول له إن شاء اله بعد صلاة المغرب ، إن شاء اله نذهب بعد

صلاة العصر بالمسجد …وهذا .
14- التشجيع عل الذهاب للمسجد : فلا ينبغ أن يون الذهاب للمسجد عقوبة

لأبنائنا ، بل نشجع أبناءنا ونحفزهم ونشجعهم ، ونحببهم ف بيت اله عز وجل ،
بجانب أبيه ، لا أحب أن أسوق أبنائ فيذهب معك لأنه كبر وصار رجلا سيصل

بالعصا إل بيت اله ، لا نريد كما ذكرت من قبل لا نريد منافقا يجاملك أو
يتجنب عقابك ،إنما يأت بختياره فيأت إل المسجد وهو فرحان .

15- من الممن وأنت ف طريق عودتك من المسجد أن تافئه بحلوى أو
شيولا أو ش يحبه ، وستجده بتلقائية يقول لك هل سنصل العشاء بالمسجد.
16- من الممن إعطاء حلوى للإمام بالمسجد ليعط ابنك كلما رآه بالمسجد



فيرتبط بالإمام وحب المسجد ، وقد فعلت مع إحدى الأمهات هذا بمصر
أو أي طفل بالمسجد اعطه منها حت بحلوى وقالت كلما رأيت ابن جاءتن

ينشأ محبا للصلاة .
تنبيه هام :

أنبه عل إخوان المصلين حينما نرى أبناءنا ف المسجد فلا ننزعج من وجودهم
،هؤلاء الأطفال رحمة جعلها اله سبحانه وتعال ف بيوته هؤلاء ضيوف اله كما

أنك ضيف اله عز وجل ، المشلة ونحن نصل أن يجري الأطفال ويلعبون
،فتجد البعض بعد انتهاء الصلاة يصرخون عل هؤلاء الأطفال ويصيب آباءهم
جانب من اللوم والتأنيب أنهم جاءؤا بأبنائهم إل المسجد ، ما المانع من ترك

هذا الأسلوب الخشن ونصيحة هؤلاء الأطفال بهدوء ورفق ليتعلموا ويعرفوا أدب
المسجد ،والبعض يقول : قد ضيعوا علينا الصلاة ، لا واله يا أخ ما ضاعت

بل لعل اله يقبلنا بسببهم .

الحسن يعتل ظهر جده :

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رلَيع جخَر : قَال بِيها نشَدَّادٍ ع نب هدِ البع نع
َّلص هال ولسر نًا ، فَتَقَدَّميسح ونًا اسح لامح وهو شَاءالْع َلاتدَى صحا ف
اله علَيه وسلَّم فَوضعه ثُم كبر للصلاة ، فَصلَّ فَسجدَ بين ظَهرانَ صلاته [أي
ف أثناء صلاته] سجدَةً اطَالَها ، قَال ابِ : فَرفَعت راس واذَا الصبِ علَ ظَهرِ

ا قَضودِي ، فَلَمجس َلا تعجاجِدٌ ، فَرس وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر



رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الصلاةَ قَال النَّاس : يا رسول اله ، انَّكَ
نَّها وا ، رما دَثقَدْ ح نَّهظَنَنَّا ا َّتا حطَلْتَهدَةً اجكَ سلاتص َانرظَه نيب دْتجس

يوح الَيكَ ، قَال : كل ذَلكَ لَم ين . ولَن ابن ارتَحلَن [أي ركب عل ظهري]
 . تَهاجح قْضي َّتح ِلَهجعنْ اا ترِهَف

فحبس النب ‐صل اله عليه وسلم‐ الجماعة كلها رحمة بهذا الطفل الصغير
ليعلمنا الرحمة بالأطفال .

حديث باء الطفل بالمسجد:

قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : “إن لأقوم ف الصلاة وأريد أن اطَوِل
كراهية أن أشق عل صلات فأتجوز ف ،اء الصبفيها، فأسمع ب

أنهم كانوا يأتون بالصبيان معهم إل يدل عل ،اء الصبأمه”وقوله: فأسمع ب
المساجد

وهؤلاء الذين تراهم يجرون بالمسجد الآن هم من سيعمرون المساجد غدا ،
فنحن لن نخلد ف الدنيا .

يحفظ خمسة أجزاء من القرآن واصطحبه مع ابن : أحد الإخوة قال ل
للمسجد فهو يحب صلاة الجماعة ، فذات مرة قمنا للصلاة وأوقفته بجانب فجاء
رجل فحركه من مانه ووقف هو ، ثم شخص آخر فحركه ووقف هو حت صار

بآخر الصف فجاء رابع فجذبه من الصف ووقف هو مانه ،بعد انتهاء الصلاة
وجدت ابن ف آخر المسجد قد ترك الصلاة وهو يب ، فلماذا ننفر أبناءنا من



بيوت اله بهذه الأفعال العجيبة ؟!
والبعض يقول إن السنة أن يون الأبناء خلف الرجال ، نعم أنا معك حينما

يون عندنا بالمسجد عشرين ثلاثين طفل كما هو الحال بالنسبة لمسجدنا يوم
مدرسة القرآن مثلا ، لن طفل واحد بجانب أبيه ماالذي يضرك لو وقفت بجانبه
؟ وما المانع أن يخط ونعلمه ؟بل واله ربما تجد طفلا يحسن الصلاة أكثر من

هذا الذي حركه من الصف .
نريد أن ننش جيلا يحب المساجد ، ويحافظ عل صلاة الجماعة ، ويونوا هم

غدا حملة الأمانة .
وأمر بالمعروف وانه عن المنر:

يقول تعال حاية عن لقمان ‐( وأمر بالمعروف وانه عن المنر )‐
[لقمان/17] هنا توين الذات لابنك بمعن أن تغرس فيه القدرة عل التمييز بين
الصواب والخطأ ، فابنك ليس آلة كل حين تقول له انتبه هذا خطأ هذا حرام ،

هذا لا تفعله ، أو يجاملك ثم يفعل مايشاء من وراء ظهرك ، لا نريد هذا أن يحدث
إنما نريد أن تون شخصية ابنك فتعلمه الصواب والخطأ ، بحيث يون عنده

قدرة عند رؤية الخطأ يحاول إصلاحه ويقومه.

ركاب السفينة الواحدة :

والأمر بالمعروف والنه عن المنر ليس واجبا دينيا فقط بل هو واجب
مجتمع ،لأن الفساد إذا ستنا عليه جميعا سيعم أثره الضار عل المجتمع كله



وت الجمعأيا كان هذا الخطأ فسادا أو اعتداء أو ظلما …الخ ، فالس ،
انتشاره وتضخمه ويقع ضرره عل مواجهة الخطأ تؤدي إل والسلبية ف

الجميع الفاعل ومن ست ، فالإسلام يعلمنا أن النجاة للجميع أن نأخذ عل يد
المفسد لنمنعه من الظلم وقد شبه النب ‐صل اله عليه وسلم‐ المجتمع

قَوم ثَلما كيهف عاقه، والْودودِ الح ف مالقَائ ثَلبركاب السفينة فقال : “م
ف هم أسفلَها، وكانَ الذينا، وبعضهم أعلاهبعض فصار ،سفينة َلوا عمتَهاس

اسفَلها اذَا استَقَوا من الماء مروا علَ من فَوقَهم، فَقَالُوا: لَو انَّا خَرقْنَا ف نَصيبِنا
َلخَذُوا عنْ اا، وايعموا جلوا هرادا امو موهكنْ تَرقَنَا. فَافَو نذِ منُو لَمقًا وخَر

ايدِيهِم نَجوا ونَجوا جميعا “

عنها، ويحذر منها، والواقع فيها ‐الواقع ف فمثل القائم عليها الذي ينه
المعاص‐ كمثل قوم استهموا عل سفينة اقترعوا عل سفينة لها طابقان،

فأصاب أحدُهم طابقها الأسفل، والثان طابقها الأعل، فان الذين ف الأسفل
إذا أرادوا الماء صعدوا فوق ليسحبوا الماء من فوق، فقالوا: لو أننا خرقنا ف

نصيبنا يعن: الطابق الأسفل، خرقنا عل البحر، وأخذنا من البحر، ولم نُؤذِ من
فوقنا.

:ا يعنه عليه وسلم‐: إن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعال صل‐ يقول النب
يدخل الماء السفينة فتغرق، وإن أخذوا عل أيديهم نجوا ونجوا جميعا، يعن: إن

منعوهم من خرق السفينة نجوا جميعا.
فهذا العصاة هم خُراق السفينة، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنر هم



الذين يمنعون من خرقها.

تربية الابن عل الشجاعة والقدرة عل النقد:

قد يون عندنا مشلة تربوية مع أبنائنا عندما يسمعون من بعض زملائهم
ألفاظا أو أفعالا غير لائقة وشتائم ، وربما أمورا أخرى تقع لا نقبلها نحن

المسلمين ،فلا بد من تربيته عل أن يميز هذا الأمر وينقده وينصح لمن يفعل
ذلك ما استطاع إل ذلك سبيلا، فيترب الابن عل الشجاعة والقدرة عل النقد
والتمييز بين الصواب والخطأ فينشأ معتدلا متزنا مستقيما ،لا مائعا ولا منافقا

ولا فاسدا .
قال تعال : (واصبر عل ما أصابك )‐ [لقمان/17]:

معناها إماالوصية بالصبر بصفة عامة أي اصبر عل أي ابتلاء يصيبك ، وإما
الصبر عل أذى من تنصحه لأن النصيحة ثقيلة عل بعض الأنفس، لأن من يأمر
بالمعروف وينه عن المنر، فهناك من يستفيد من الفساد والظلم فإذا نهيته أو

نصحته آذاك أو يتعرض لك بلام خشن كالسب والإهانة ، فإذا أمرت
بالمعروف ونهيت عن المنر فأصابك مروه فاصبر عل ما أصابك.

قال تعال : ( إن ذلك من عزم الأمور )‐ [لقمان/17]

عزم الشء :انعقاد القلب عل فعله ،عزمت عل فعل كذا ، يعن صارعندي
إرادة قوية للقيام بهذا الأمر ، فالمعن حينئذ : إن هذه الثلاثة : إقامة الصلاة

والأمر بالمعروف والنه عن المنر من الأشياء الت ينبغ أن ينعقد القلب عليها



وإرادة فعلها .
نسأل اله العظيم الريم جل وعلا أن يبارك ف أبنائنا ،وأن يجعلهم قرة عين لنا
وأن يصلحهم لنا وأن يربيهم عل عينه ، وأن يحفظهم من أصدقاء السوء ، اللهم

هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما .
اللهم آمين.


